
يكيـة الشرعيـة كيـف تضفـي الصـحافة الأمر
ـــــــــل” ضـــــــــد ـــــــــة “إسرائي ـــــــــى همجي عل

الفلسطينيين؟
, كتوبر كتبه غريغوري شوباك |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقــد دأبــت المقــالات الافتتاحيــة الأخــيرة في الصــحف الأميركيــة الليبراليــة الرائــدة علــى تصــوير الإرهــاب
الجماعي المستمر الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين باعتباره أمرًا مشروعًا.

فقد أيدت وسائل الإعلام الهجوم الإسرائيلي على غزة، والتمويل الأميركي للهجوم، في حين انتقدت
أولئك الذين يقدمون وجهات نظر معارضة ولو بقدر ضئيل. لقد أفضت وسائل الإعلام الأميركية
مرارا وتكرارا الشرعية على العنف الذي تمارسه إسرائيل، حتى وهو يقتل الناس؛ وهو عكس ما يُنظر

إليه به نظيره الفلسطيني.

كتوبر، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحية تشيد بالرئيس الأمريكي، في  تشرين الأول/ أ
جو بايدن، على “إدانته المطلقة لإرهاب حماس”، وقد جاء فيها  “في هذا الصدد، تتناقض كلمات
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بايدن الحازمة أيضًا مع المراوغات التي يبديها عدد صغير من أعضاء الكونغرس اليساريين في حزبه،
وهو الأمر الذي نبذته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير على وجه التحديد”.

ويشـير الارتبـاط بكلمـات جـان بيـير إلى أن “المراوغـات” الـتي تعـترض عليهـا الصـحيفة هـي التصريحـات
الـتي “تقـترح أن هجـوم حمـاس علـى إسرائيـل يجـب أن يُنظـر إليـه في سـياق الإجـراءات السابقـة الـتي
قــامت بهــا إسرائيــل”، فضلاً عــن تلــك الــتي “تعــارض المساعــدات العســكرية الأمريكيــة لإسرائيــل علــى

منصات التواصل الاجتماعي ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع”.

وقبل يوم واحد من نشر هذه الافتتاحية، قامت جماعات حقوق الإنسان “ميزان” و”الحق” والمركز
الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان بتوثيـق قيـام إسرائيـل، في الفـترة مـا بين منتصـف نهـار  و تشريـن
كملهــا في القــرم وعزبــة عبــد ربــه والســيكا، حيــث تنتشــل فــرق الإنقــاذ كتــوبر، بتــدمير أحيــاء بأ الأول/ أ
ــة في غــزة ــزال تحــت الأنقــاض، وقــد اســتُهدفت الجامعــة الإسلامي “عــشرات الجثــث” و”أخــرى لا ت
وقُصف مبنى برنامج الفاخورة للمنح الدراسية”، وهي اعتداءات أسفرت عن مقتل  فلسطينيًا،

من بينهم  طفلاً.

وأشــاروا كذلــك إلى أن الغــارات الجويــة الإسرائيليــة وقصــف الأراضي الزراعيــة و”المبــاني الســكنية” في
المنطقـة الوسـطى، وعلـى الأخـص في مخيمـات اللاجئين الثلاثـة المكتظـة بالسـكان، البريـج والنصـيرات

ودير البلح؛ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن  فلسطينيا، من بينهم  طفلاً.

بالنسبة لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن “الغموض” حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة
تمويــل مثــل هــذه الفظــائع، أو محاولــة وضــع حــد لهــا مــن خلال وقــف إطلاق النــار، يعــدّ أمــرًا “غــير

مرحب به”.

ترشيد لغة “الإبادة الجماعية”
وفي افتتاحيتها الأخيرة، أعربت صحيفة “واشنطن بوست” عن قلقها بشأن الفلسطينيين ولكنها ما
زالـت تؤيـد الحملـة العسـكرية الإسرائيليـة، قائلـة “بعـد ذبـح مـدنييها، فـإن لإسرائيـل – مثـل أي دولـة

يا”. أخرى – كل الحق في الرد عسكر

بالنســبة لصــحيفة “واشنطــن بوســت”، فــإن عنــف الاحتلال عــادل، وعنــف المحتــل ليــس كذلــك، إذ
يا” على القوات الفلسطينية التي تقتل الإسرائيليين، لكن الفلسطينيين يمكن لإسرائيل “الرد عسكر

ليس لديهم نفس الحق، حتى بعد  سنة من التطهير العرقي، وحتى في ظل الفصل العنصري“.

كتـوبر، أيـدت افتتـاحي صـحيفة “نيويـورك تـايمز” بقـوة الهجمـات الإسرائيليـة، وفي  تشريـن الأول/ أ
قائلــة إن إسرائيــل “مصــممة علــى كسر قــوة حمــاس، وهــي تســتحق في هــذا الجهــد دعــم الولايــات
المتحــدة وبقيــة العــالم”، ويواصــل المؤلفــان القــول بــأن “إنهــاء ســيطرة حمــاس علــى غــزة يُعــد خطــوة

أساسية”.
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القول إنّ عنف “إسرائيل” متفوق أخلاقيا على جماعات المقاومة الفلسطينية
يحمل رسالة واضحة مفادها أن الأولى مشروعة في حين أن الأخيرة ليست

كذلك.

إن افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز” مليئة بعبارات مثل أن إسرائيل “لا ينبغي أن تغفل عن التزامها
يــر ادعاءاتهــا حــول “التزام” إسرائيــل بحمايــة أولئــك الذيــن لم يحملــوا السلاح”، وتنــاقض هيئــة التحر
ير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي وصف المفترض بحماية المدنيين من خلال الاستشهاد بوز
الفلسطينيين بأنهم “حيوانات بشرية”، وهو ما يبرره المؤلفون بالقول إن التصريح جاء “في جو من

العاطفة الشديدة”.

وبطبيعة الحال، غالانت ليس المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي استخدم لغة الإبادة الجماعية منذ
تصــعيد حربهــم علــى فلســطين. فقــد قــال المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي الأدمــيرال، دانيــال
هاغاري، إن إسرائيل أسقطت “مئات الأطنان من القنابل” على غزة وأن “التركيز ينصب على الضرر

وليس على الدقة”.

كملهــا هــي المســؤولة. هــذا الخطــاب حــول وقــال الرئيــس الإسرائيلــي إســحاق هرتســوغ إن “الأمــة بأ
مــدنيين غــير مــدركين وغــير متــورطين ليــس صــحيحًا. إنــه غــير صــحيح علــى الإطلاق”. وأضــاف قــائلاً
“نحـن نـدافع عـن بيوتنـا، نحـن نحمـي بيوتنـا، هـذه هـي الحقيقـة، وعنـدما تحمـي الأمـة بيتهـا تقاتـل

وسنقاتل حتى نكسر عزيمتهم”.

ولم يكتــف القــادة الإسرائيليــون بالإشــارة مــرارا وتكــرارا إلى أنهــم لا يعتزمــون “حمايــة” المــدنيين، بــل إن
إسرائيل تعمدت ذبحهم على نطاق واسع. على سبيل المثال، قبل يوم من نشر الافتتاحية، ذكرت
جماعــة حقــوق الإنســان الحــائزة علــى جــوائز، الحركــة العالميــة للــدفاع عــن الأطفــال في فلســطين، أن
إسرائيــل قتلــت حــوالي  طفــل فلســطيني حــتى تلــك اللحظــة في هجومهــا علــى غــزة، وهــو ثلــث

إجمالي عدد القتلى.

يبة كيدات غر تأ
ــدنيين قــولاً وفعلاً، فــإن صــحيفة ــة الم وحــتى في الــوقت الــذي تتجنــب فيــه إسرائيــل أي التزام بحماي
“نيويورك تايمز” تقارن مرارًا وتكرارًا السياسة العسكرية الإسرائيلية بشكل إيجابي مع سياسة القوات
الفلسطينية، حيث كتبت أن “إسرائيل تستعد لإرسال شبابها وشاباتها إلى المعركة، حيث سيواجهون

عدوًا لا يحترم نفس قواعد الحرب التي التزموا بها”.

القول إنّ عنف “إسرائيل” متفوق أخلاقيا على جماعات المقاومة الفلسطينية يحمل رسالة واضحة
مفادها أن الأولى مشروعة في حين أن الأخيرة ليست كذلك. وقد أصدرت صحيفة “نيويورك تايمز”
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يبًــا مفــاده أن “مــا تقاتــل إسرائيــل مــن أجــل الــدفاع عنــه هــو مجتمــع يقــدر حيــاة الإنســان كيــدًا غر تأ
وسيادة القانون”.

كيد على “القيم” الفلسطينية، فإن الرسالة هي أن ذبح الفلسطينيين وبما أنه لا يوجد مثل هذا التأ
أمــر مــشروع، وإذا كــان المجتمــع الفلســطيني (أو أجــزاء كــبيرة منــه) يقــدر الإجــرام القاتــل، فــإن المعــنى

كثر تحضرًا. الضمني هو أنه من المرغوب فيه أن يتم القضاء عليهم من قبل قوة يفترض أنها أ

وفي هذه الأثناء، قبل يومين من نشر المقال الافتتاحي، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن
يًا وكيميائيًا، إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض – الذي يمكن أن “يحرق الناس بمجرد لمسه، حرار

حتى العظام” – فوق ميناء مدينة غزة والمناطق الريفية على طول خط الهدنة الإسرائيلي اللبناني.

كثر المناطق وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن استخدام الفسفور الأبيض في غزة، إحدى أ
اكتظاظًا بالسكان في العالم، “يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وينتهك الحظر الذي يفرضه

القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لمخاطر غير ضرورية”.

وكمــا لاحظــت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش”، اســتخدمت إسرائيــل هــذا السلاح أيضــاً في غــزة في
ســنة ، وخلال الجولــة الحاليــة مــن القتــال، قــامت إسرائيــل “بقطــع الكهربــاء والميــاه والوقــود
والغذاء عن غزة في انتهاك لحظر القانون الإنساني الدولي للعقاب الجماعي”، ومن أجل “مجتمع

يقدر حياة الإنسان وسيادة القانون”، تقوم إسرائيل بالكثير من عمليات القتل  وانتهاك القانون.

مظهر أخلاقي خادع
وبالمثل، أعلنت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن “لإسرائيل كل الحق في استخدام القوة العسكرية
كتوبر”، وأن لمنع “هجمات مثل تلك التي نفذتها حماس في السابع من شهر تشرين الأول/ الأول/ أ
إسرائيــل “يجــب أن تظــل وفيــة لقيمهــا مــن خلال بــذل كــل مــا في وســعها لتقليــل معانــاة الســكان

الفلسطينيين الأبرياء في غزة”.

وأشــاد المقــال ببايــدن لقــوله إنــه ســيطلب مــن الكــونغرس “حزمــة دعــم غــير مســبوقة للــدفاع عــن
إسرائيـل” ولاقتراحـه الغـامض بـأن تفكـر إسرائيـل فيمـا إذا كـان قتـل آلاف الفلسـطينيين سـيساعدها
على “تحقيق أهدافها”. ثم تؤكد الافتتاحية أن “عدم استهداف إسرائيل للمدنيين لا يشكل سوى

عزاء بسيط لعائلات القتلى والجرحى”.

 فلسطيني  في  ربما يعتقد المؤلفان أنه من الكرم أن نذكر إقدام إسرائيل على قتل حوالي
يومًا. ولكن مثل هذا التعاطف يكون أسوأ من كونه عديم الفائدة عندما يتم تعبئته بكذبة تبرر كل

عمليات القتل وتخلق ذرائع لجميع أعمال القتل القادمة.

على سبيل المثال، قبل يومين من الافتتاحية، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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(أوتشا): “لقد استهدفت إسرائيل ودمرت العديد من المباني السكنية في المناطق المكتظة بالسكان”،
بما في ذلك “مبنى سكني في مدينة جباليا، شمال قطاع غزة، حيث قُتل عشرة فلسطينيين، ومبنى
سـكني في منطقـة مصـبح في رفـح، حيـث قُتـل مـا لا يقـل عـن  فلسـطينيًا”، بينهـم نسـاء وأطفـال،
 فلســطينيًا، وأصــيب عــدد آخــر. وفي صــباح يــوم  ومبــنى منظمــة خيريــة في رفــح، حيــث قُتــل
ير أن القـوات الإسرائيليـة اسـتهدفت مبـنى سـكنيًا في خـان يـونس، كتـوبر، أفـادت التقـار تشريـن الأول/أ

مما أسفر عن مقتل  فلسطينيًا”.

كتوبر، أن “أربعة مستشفيات علاوة على ذلك، ذكرت منظمة الصحة العالمية، في   تشرين الأول/ أ
في شمال غزة لم تعد تعمل نتيجة للأضرار والقصف. وقد تلقى  مستشفى في قطاع غزة تعليمات
كــدت منظمــة الصــحة العالميــة مجــددا أنــه يجــب اتخــاذ جميــع مــن القــوات الإسرائيليــة بــالإخلاء. وأ
الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية، بما في ذلك المرضى والمدنيين

الذين يحتمون بها.

العنف الاستعماري هو قضية عنف السلب والتعذيب و مذبحة بعد مذبحة
بعد مذبحة.

وتظهر هذه الأوهام حول عدم استهداف إسرائيل المفترض للمدنيين و”قيمها” الإنسانية المزعومة
كـل قسوتهـا – القتـل بلا رحمـة، والجـروح الجسديـة والنفسـية البشعـة، وساديـة الحصـار – كحـوادث
يــق إلى تحقيــق العدالــة؛ إنــه خطــاب يهــدف إلى إخفــاء الوحشيــة مؤســفة ذات نيــة حســنة في الطر

الإسرائيلية تحت قيمها الأخلاقية الخادعة.

لكن العنف الاستعماري هو قضية عنف السلب والتعذيب و مذبحة بعد مذبحة بعد مذبحة. لأنه لا
يمكــن قيــام دولــة عرقيــة يظــل فيهــا الفلســطينيون أقليــة مضطهــدة في وطنهــم دون عنــف وحــشي

متواصل.

ومــن خلال ممارســة كــل تلــك الهمجيــة كمــا لــو كــان مــن الممكــن الــدفاع عنهــا، فــإن وسائــل الإعلام
الأمريكية تقوم بدورها في مساعدتها على الاستمرار.

المصدر: ميدل إيست آي
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